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ح+ حتت :11664661 له 

والحق سننحانه هو القائل: 

طقل ريم إن جمَل الله يكم الثهار رما إلى يوم القبامة من إدة غير 
الله يأتبكم بليْل تسكُون فيه أفلا منْصرُوتَ 9© » [القصص] 

إذن: فقد جاء الحق سبحانه فى آية الليل بالسمع"' » وجاء فى آية النهار 
بالأبصار , وبعد أن تكلم الله سبحانه عن مجال الحركة بالنهار والراحة فى 
الليل ٠‏ يأتى الكلام عن الينبوع الذى يجب أن تَصُدْرَ عنه الخحركة 
أو السكون » وهر ضرورة الامتثال لأمر إله واحد حتى لا تصطدم جركتك 
بأمر إله آخر يقول ما ينافض حركة الإله الأول. 

وكما تتحرك فى التهار ء وترتاح فى الليل لا بد أن تكون حركتك 
صادرة عن أمر واحد ؛ هذا الأمر الواحد صادر من الآمر الواحد » وهو الله 
تعالى الذى تعبده بلا شريك ٠‏ ومن يقول بغير ذلك إفا يريك حركة الحياة. 





وله سبحانه يقول: 
١‏ إذًا لهب كل إلكسم بما خلق ..9© » [الكؤمنون] 
ولذلك يقول الله سبحاته بعد ذلك: 


+8 مائو ل ودوك مك2 00 نعليو 


أدٌمَاف تود را لام إِنْعِندَحكُم ين 
سُلْطان يندا أتقولورت عَلَأَمَ مَالاعَلترنَ © © 


(1) وهنا يلفتا فضيلة الشبخ إلى الإعجاز القرآنى فى أسراره » حيث رضع الحاسة فى مكان وظيفتها الت 
تستطيع الأداء فيه . فجمل الإبصار للتهار لأنه مكانه ٠‏ وجمل السمع كليل حيث إن البصر لا يزدى 
مهمته ٠‏ وإغا الهمة هنا نخص السمع ٠‏ وهذا كمال الأدب وجلال الأسرار فى كتاب الل بلاغة بيان :. 
ومعنى يرف 








ت.. حمرح تح تت تحص توح تت 
ونفس نص الآية الكرية يكذُهم فيما يدّعونه . 
ومثال ذلك: أنك حين تقول: «اتخذ فلان بيت أى : أن فلاناً له ذا 
سابقة على انخاذه للبيت ٠‏ وبها اتخذ البيت » فإذا قيل : ظاتحَذَ الله 
رَدا ..0 »4 2 
قبل أن يتخد الرلد 
وهم قد اختلفوا فى أمر هذا الولد » فمنهم من قال: إن الملائكة هن 
بنات الله وكذبهم الحق سبحانه فى ذلك ؛ ومنهم من قال: عزير ابن الله 
وهم اليهود ”' وقد كذّبهم الله سبحاته فى ذلك ؛ وطائفة من المسيحيين 


قالوا: إن المسيح ابن الله '” ٠‏ وكدّبهم الحتق سبحانه فى ذلك ”". 











فهذا اعتراف منهم بكمال الله تعالى وذا: 


الم ما الداعى أن يتخذ الله الولد؟ 


هل استنفد قرته حنى يساعده الولد ؟!1 


تد بقوة الولد أو يعتمد 





ثلما يقال حين يواجه شيخ شابّاً ٠‏ وبعتدى الشاب على ال 
يقال للساب: احذر ؛ إن لهذا الشيخ رلدأ أقوى منك ؛ فيرتدع 
الشاب ٠‏ أو أن يقول الشيخ للشاب: إن أبنائى يفوقرنك فى القوة ٠‏ وفى 
هذا اعتداد بالأولاد. 

ويريد الحق سبحانه أن يغفل كل هذه الدعاوى ولتكون حركة الحياة 
متماسكة متلازمة » لا متعارضة ولا متناقضة ؛ لذلك ينبغى أن يكون 








(1) يقول رب العزة سبحانه وتعالى : + وقالت اليهود عزير ابن القه ..9© 4 [ العوبة] 
(7) يقول الل عز وجل : اط رقانت الثصارى الْسيح ان الله .. (©» #[التربة] 
© بقول الله تعالى : « ذلك قولهم بأفواههم يُصامنُود قول الذين كفررا من قل 
[التوية ]. 














الحرّك إلهاً واحداً تصدر مته كل الأوامر : فلا تعارض فى تلك الأوامر + 
لأن الأوامر إن صدرت عن متعده فخركة الحياة تتصادم با يبدد الطافة 
ويفسد الصالح. 

ولذلك لا بد أن يكون الأمر صادراً من آمر واد يلم له كل أمر + 
وهنا الإله منرَّه عن كل ما تعرفه من الأغيار . فله تتزيه فى ذاته + 
فلاذات تشبه ذاته » ومنزه فى ضناته ؛ فلا صفة تشبه صفده » 
وَسَبره فى أقغالة + قلا قمل يكنيه قله '"'". 

وحتى نضمن هذه السألة لا بد أن يكون الإله واحداً »ع ولكن بعضاً من 
القوم جعلوا لله شركاء » ومن لم يجغل له شريكاً ٠‏ تومّم أن له ابنآ 
وولداً , 


وثقول لهم: 
إن كلمتكم : طاتْخذ الله تدا 


الرلد أن الألوهية وُجددت أرلا مسعقلة 






ترد عليكم ؛ لأن معنى اتخاذ 
وبهذه الألوهية اتخذ الولد 
ومن المشركين من قال: إن الملائكة بنات الله . 
فر عليهم الحق سبحانه : 
نكم لكر وله الأنفى 9© طلك إذا قسْمةٌ ضيرّئ ”460 [النجما 
والكمال كله لله سبحانه فهو كمال ذاتى ؛ ولذلك يأتى فى وسط الآية 
ويقول تعالى: 
1) وذلك نصداق لقوله تعالى: ل من حي رَهْرْلسْميعٌ فبْصير 69 [الشورى] + فهو سبحاله 
لامثل له فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله . 


(7) فساز فى الحكم: أى: جار. رقسمة ضيزى وضوزى أى : جائرة ليس فيها حق ولاعدل. [لسان 
العرب : مادة (ضى ز) - بتصرف]. 














< سبْحانه مْرَ الى .. 6 »4 [يونس] 

سهان تس التنزية» ومواالكفى أى:'المسعنتي عن معن 
كما تستعينون أنتم بأبنائكم ٠‏ وهو دائم الوجود ؛ فلا يحتاج إلى ابن مثل 
البشرء وهم أحداث تبدأ وتنتهى ؛ لذلك يحبون أن يكون لهم أبناء 
كما يقول الشاعر: 





* ابنى يا أنا بعد ما أقضَى ©# 


ويقاا ا ا ا د 





ولذلك حين يأنى الولد للإنسان يشعر الإنسان بالسرور والسعادة ٠‏ 
والجاهل هر من يحزن حين تلد له زوجته بنتاً ؛ لأن البنت لن تحمل الاسم 
لمن بعدها ؛ أما الولد والحفيد فيحملان اسم الجد » فيشعر الخد أنه ضمن 
الذكر فى جبيلين . 

إذث: فاتخاذ الولد إما استعاتة وإما اععداة ع والفق سبحانه غنى عن 
الاستمانة ٠‏ وغنى عن الاعتداد ؛ لأنك تعتد بمن هر أقوى منك ٠»‏ ولبس 
هناك أقوى من الله تعالى » وهو سبحاته لا يحتاج لامنداد ؛ لأنه هو الأول 
وهو الآخر ؛ وعلى ذلك ففكرة انخاذ الولد بالنسبة لله تعالى لا تصح على 
أى لون من ألوانها 

ولذلك يقول الحق سبحانه مرادفآ للك الفكر' مْبْحَائه” »4 
لأنها نقطع كل احتمالات ما سبقها » وَيُتْبع ذلك بقوله: : هْوَالفىٌ» لأنه 
من باب فتح : مسَبْحا ٠‏ وسباحة + عام ومر فى اماه . ومن امجباز سبح الجواه ٠‏ أى جبرى 
ع ع0 سارت فى أفلاكها . قال تعالى : ط .. عل في 

سبحت 409 [الأنيا:] وهزملت معاملة المقلاء لاتنظاتها فن سيرها . وسبّح اسم ريك : مر 


اسمه عن كل تنمس وصفه بكل كمال أرقل ؛ سببحاث الله رمعناها أنزه الله تنزيها عن النقص وأصفه 
لباك + رهم سرب على لأجدرها :عدر علب فل فلل . 1 التي القع وترت] 














000 
صمح م م 0 مص ص مصه نه 


غنى عن اتخاة الولد : وغنى عن كل شىء ٠‏ وقوله: «إسبحانه» تنزيه 
له » والتنزيه : ارتفاع بالمُتَره عن مشاركة شىء له - فى الذات أو الأفعال. 


رصف » فإياك أن تأخذ هذه 








وإذا ورد شىء هر لله وصفا وا 
الصفة مثل تلك ١‏ 


فإن قابلت غنباً من البشر » فالغنى فى البشر رصن + أما غتى الله تعالى 
قفى ذاته سنبخانه ‏ 





ؤآنت حى”" والله سبحائه حى ء رلكن أحيائك كحياته؟ لا؛ لأن خيائه 
سبحانع لم يسبقها عدم ؛ وحياتك سبقها عدم : وحياته سبحانه لا يلحقها 
عدم ٠‏ وأنت يلحق حياتك العدم . 

5 5 ب 

وله موجرد وأنت موجود ؛ لكن وجوده سبحانه وجود ذاتى ع 
ووجودك وجود عرضى . 

وإذا قال الحق سبحانه 

إن له - سبحانه وتعالى - يدا ظيْد الله فرق أيديهم ..4609 2 (لفتح] 

فلا يمكن أن تكرن يد الله سبحانه مثل يدك ؛ لأن ذاته سبحاله ليست 
كذاتك.ء وصفاته سبحانه ليست كصقاتك . وهر سبخانة القاذز الأعلى + 
ولا يمكن أن يكون مقدورا لأحد. 

ولذلك حين يتجلّى الله سبحانه لخلقه ٠»‏ فسوف يتجلى بالصورة التى 
1)سيى ييا :كرضي يرضى وحى بالإدغام يحباحياة وحيواناً ضد مات فهو حي » وهو خاص بكل ذى 

روح ؛: ويطلق مجاز على الأرضى . قال تعالى :8 فَاحْيابه الأزض بند موتها :)4 [فاطر] 

ويستعار أيضا لمنى الصلاح والإان . قال تعالى :ف أو من كان من ايا .. 20 4 [الأتعام] والح 
أسماء الله المحسئن + قال تغالي. :ؤنل لاش لامر نمي .720 [البغرة] والحياة الدنيا تقابلها 
الآخرة ٠‏ قال نعالى : فو . وما اليه اليا الأمتاع الفرور 62 [آل عمران] وللحيا : مصدر 


عيمى بمعنى الحياة» قال تعالى : لقُن صلاتى ونسْكى ومحيدى وسماتى لله رب الصَالمين 40:0 
[الاثعام تق : حباتى وموتى 














رصح مص نوص ص مص ص حصبصه 

خيال العبد ؛ وهذه الصورة تختلف من عبد إلى آخر» 
التى يتجلى بها الله سبحانه مقدوراً عليها لكان معنى 
ذلك أن هناك ذهناً بشرباً قد قدر على الإحاطة بها. وما خطر ببالك فالله 
سبحانه بخلاف ذلك ؛ لأن ما خطر بالبال مقدور عليه لأنه خاطر ء والله 
سبحانه لا يثقلب أبداً إلى مقدور عليه . 








وأنت حين تأتى بمسألة فى الحساب أو الهندسة - مثلاً - وتعطيها لتلميذ 
ويقوم يحلها » فمعنى ذلك أن عقله قد قدر عليها : أما إن جئت لتلميذ فى 
المرحلة الإعدادية - مثلاً - بمسألة هندسية مقررة على طلبة كلية الهندسة ؟؛ 
فعقله لن يقدر عليها. 
إذن: لو أن الإنسان قد أدرك شيتاً عن الله غير ما قاله الله لاتقلب الإله 
إلى مقدرر عليه . والحق سبحانه مُسَنْزّْه عن ذلك ؛ لأنه القادر الأعلى 
الذى لا ينقلب أبداً إلى مقدور 
لذلك يعدّمنا الحق سبحانه أن نقول تتزيهآ لله تعالى كلمة ظسْبّحانةه , 
وهو التنزيه الواجب عن كل شىء يخطر ببال الإنسان عن الله تعالى ٠‏ رهذه 
السبحانية أو هذا التنزيه هو صفة ذاتية فى الله تعالى ٠‏ قبل أن يوجد شىء » 
وبعد أن خَلَق الخَلْق » فعلى كل المخلوقات تنزيهه » وبدأ الخلق فى 
السبيح. 
ال شمر لا ينقطع ولا ينقضى ؛ لذلك تجد استدلالات 
والتسبيح فعل مستمر | نعل م ينقضى 
القرآن فى السور التنزيهبة 2 تؤكد ذلك ٠‏ فيقول الحن سبحانه : 
(1) فتجد التسبيج فى الماضى : لبح له نا ف السمشرات والأرض وهر لعزي الحكيم © ب [الحديد] ون 
اللضارع : ف يسح لما فى السمموات وما فى الأرض فا امف نالحد وهو عن كل 
[التغاين) وفى الأمر ف مبّح اسم وك الأعلى 41 [الأغلى] رفى اللصدر سيحاته » وبهذا نلاحظ أن 


ماضى يسبجه » والمستفيل بسبحه والحال يكرء ٠‏ والكون مع الزمن فى تسبيح مستمر :8 . وذ من 
شيم إل سبح بخمده ولكن لآ تفهون نسبيحهم إل كان حليما فررا 48 [الإسراء] 

















جوت+ت+ :+ +111 
الذى أسرئ بعبّدهِ يلا من الْمَسْجد الحرام إلى المُسْجد الأقصا 
له..©6 64 [الإسراءا 








اذى بار 


وإياك أن نظن أن محمد مله قد سرى بقرار من نفسه ٠‏ بل الذى أسرى 
به هو الحق سبحانه ٠‏ فلا تظن أن المسافة يمكن أن تمنع مشيئة الحق, 
المطلقة . ولا المكان : ولا الزمن + لأن الفعل منسوب لله تعالى ؛ ولا 
يمكن أن نقيس فعلاً منسوباً لله تعالى بقياس الزمان أو المكان ؛ أو حسب 
قانون الحركة النسبية ؛ لأن الحق سبحانه له طلاقة القدرة » وأنت يشر 
مجرد حادث محدورد الزمان رالكان. 

وأنت إذا سرت من هنا إلى الإسكندرية - مثلاً - على قدميك فستقطع 
المسافة فى أمابيع » وإن امتطيث ذابة فقد تأخذ فى الوصول إلى 
الإسكندرية أياماً ؛ وإن ركبت سيارة فسوف تقطع المسافة فى ساعتين ٠‏ 
عزه كت تاروع «سميل لال طقائق 

أى: أنك كلما زادث قرة أداة الرضول قل زمن الوصول » وهذا موجز 
نظرية الحركة ٠‏ وإذا كان الذى أسرى هر الله سبحانه ء وهو قوة القوى 4 
لذلك لا يمكن أن يقاس بالنسبة لشيئة 
أب المكات أو كيفية الزمان انذى تعرفه 








ة أخرى ء أو أن يقاس الآمر ببِعْد 








وإياك أن تفهم أن إسراء الله تعالى مثل إسراتك ؛ لأن الفعل ! 
قوته من الفاعل : وما دام القاعل هو الله سيحاة خلؤ] عن كاضر أن يح 
أفعاله بزمن . 

وقد استهل الحق سبيخانه سوزة الإسراء بالسبحانية وآياتها الأولى تتكلم 
فى أدق شىء تكلم فيه رسرل الله عَلله عن ذاته بأنه قد أَسْرِى به » وبذلك 





.تهت 2ح تمصت + ت. 
أثبت بحادث الإسراء حقيقة المعراج + وأن الناموس ”قد رق له : 
وحدّئنا عما تعلم لنصدق حديقه عما لا تعلم » وحتى تقيس مالا نعلم 
على ما نعلم ٠‏ فيتأكد لنا صدقه يك فى حديثه عما لا تعلم. 

كلمة «سبحانه» -إذن - هى للتنزيه » وهى لله تعالى أزلاً قبل أن يتخلق 
الخَلق » فقد شهد سبحانه لذاته أنه إله واحد » ثم شهدت الملائكة : 
ويتكرر التسبيح من كل اللخلوقات التى أوجدها الله سبحانه. 

وأنت تجد سور الفرآن الكريم التى جاء فيها التسبيح مؤكدة أنه سبحاته 
مُه » وله التسبيح من قبل أن يخلق الخلق . ثم خلق الخلق ؛ ليسبّحوا » 
ففى سورة الحديد يفول سبحانه: 

«سبّح لله ما فى السمدوات والأرْض..0© 4 [الحديد] 

ويقول تبحانه فى سورة ادر 

«سبّح لله ما فى السّمُوَات وما فى الأَرْضٍ ..0© 4 احفر 





فهل سبّح كل من فى السمرات رمن نى الأرض مرة واحدة وانتهى 

الأمر؟ لا ؛ لأن الله سبحانه يقول: 
ع لله ما فى السمسرات وما فى الأرْض الملك الْقدُرسِ .. © 4 
[الجمعة] 








ويقول سبحانه فى سورة || 
«يسبّح لله ما فى | السّمَنرات وما فى الأرْض لَه الْملك وله الحَمْدُ 1 
عَلَى كل شَيء قَديرٌ ه »4 [التغاين] 


)١(‏ تواميس الكون : الأسرار الثى أودعها لله -“سبحانه رتعالى - فى الكون» من قوانين تنظم حوكة أجزائ. 
ومكوناتة 


بن: 








ا 
بحص بحص بص 0و0 صصص بصورأهت 
إذن: فالسبحانية لله أزلاً : وسبّح ويسبّح الختلق وكل الرجود بعد أن 
خلقه الله سبحانه : سموات وأرض وما فيهما ومن فيهما » وما بقى 
إلا أنت أيها الإنسان فسبّح باسم ربك الأعلى . 
نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه: 
«قالوا انَحْدَ الله ولد امال .4 





ايونس 
وعلة التسبيح والتئزيه عن أن يكون له ولد تأتى فى قوله تعالى: 
طهر الغ 4 + لأن اتخاذ الرلد إنما بكون عن حاجة » إما استعانة ؛ 
اوإما اعتمادآ ٠‏ وإما اعتداداً ٠‏ وإما امتداداً ٠‏ وكل هذه آمور باطلة بالنسبة له 
سبحانه : وهو الحق الأعلى » وهو سبحانه القائل فى آية أخرى 
«وقانوا انَحَدَ الله دا سُبْحَائهُ بل لَه ما فى السّمسوات والأرض كل لَه 
قانترد حت #. [البقرة] 
والقنوت *"'معناه: الإقرار بالعبودية لله تعالى والخضوع له وإطاعته. 
ويقول سبحانه فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عتها : 
طن عندكُم بن سلطَانٍ بهذا أَقُوُون على الله ما لا نَمو 6689 (يونس] 
رهإن» قد تأتى للنفى فى مثل قول الحق سبحانه : 
<إذ أَمّهانهمٍ إلا اللأتى ولَدتَهُم ...وك 4 [اللجادلة] 
رفى قول الحق سبحانه هنا: 









سانا ل رار .. 9 4 [الأجزاب] رقزل + ل(وقارا شه الوقن 
يهنا فى السمسوات رالأرْضن كاله فانشوذ (ذ» ‏ [البغرة] أى : خناضمون ممعرقون بألرهيته 
مطيسون - [القامرس القوم - بتصرف] 








إذعندكم سَ سُلْطان بهذا . .0 4 م 

أى: ليس عتدكم حَجَّة تدل على أن الله تعالى اتخذ ولداً 

ولذلك يُنهى الحق سيحانه الآية بقوله: 

ا« أتفُونُون على اللهما لا تعلَمُون © 4 لوس] 

أى : أنكم لا تملكون إعلاماً من الله تعالى بذلك ٠‏ فلا إعلام عن الله 
إلا من الله ٠‏ وليس لأحد أن يُمْلم عن ربه ء فهر سيحانه من يُعْلِم عن 


نفسه 





ويقوق انل سييدانة يمف للك 
جه قل إكَالْيين ُو عَلَلَوالْكرِبَ 
تمت © هه 


والحق سيحانه وتعالى حينما يتكلم عن الإيمان وثمرته ونهاي 












بالقلآح لذلك الإيمان ٠‏ فهر سبحانه القائل: 
«قد افلح م ركه "ىع » [الشمس] 
زعو يبجابه القائل* 
«قد أفح الْمَؤْسُونَ ه 4 [للؤمنون] 
ويقول أيضآ 


«أزتك هُمْ الملحرد 029 » [الأعراف] 
وكلها من مادة «النلاح» وهى مأخوذة,من الأمر الحسى المتصل بحياة 
الكائن الحى : فمقرمات وجود الكائن الحى: نفس » وماء : وطعام ؛ 


(1)زكاها: طهرهاوبرأهامن أنذار البدث والنفس . 











وم عا ءيط 


ول ادا 


ح+ حت ١‏ وات حات ب نوحوت بت نت حت انهه 


والتنشس يأتى من الهواء الذى يحيط بالأرض ؛ والماء يتزل من السماء 
أو يُستتبط بما تسرب فى باطن الأرضى. والظعام يأتى فن الأرض ء كل 
ما أصله من الأرض يُستخرج بالقلاحة. 

الذلك نقول: إن الفلآحة غى السب الاستبقائى للخياة » فكما يقلح 
الإنان الأرض ٠‏ ويشقها ويبذر فيها البذور ؛ ثم يرويها » ثم تنضج 
وتخرج الثمرة » ويقال: أفلح » أى: أنتجت زراعته نتاجأً طيباً. 

وشاء الحق سبحانه آن يسمّى المحصيلة الإيمانية الطيبة بالفلاح . 

وبين لنا رسول الله عه أن الدنيا مزرعة الآخرة ٠‏ فإن كنت تريد ثمرة 
فابذل الجهد. 

وإياك والظن أن الدين حينما يأخذ منك شيئاأ فى الدنيا أنه يُنُنَص 
ناعتدك + لا : بل نعو ينس ألك ماءعتيك "". ا 

وامثل الذى أضربه دائمآ - ولله المثل الأعلى - تمد القلح حين يزرع 
ندانآ بالقمح ء فهر يأخذ من مخزنه إردباً ؛ ليستخدمه كبذور فى الأرض + 
ولو كانت امرأته حمقاء لا نعرف أصول الزراعة ستقول له: «أنت أخذت 
من القمح » وكيف تترك عيالك وأنت تنقصهم من قوتهم ؟ »* 

هذه المرأة لا تعلم أنه أذ إردبٌ القمح النُمخَرّنَ ؛ ليعود به بعد 
الحصاد عشرة أو خمسة عشر إردبّاً من القمح. 





كذلك مطلرب الله سبحانه فى الدنيا قد يبدو وكأنه ينتقصك أشياء ء لكنه 
يعطيك ثمار الآخر: 





وما دحم ينقد ونا عمد لباق 
.9 4 [الأنقال] رقوله 
اوقوله : وإ إن تَقرِضوا الله فنا سنا يُضاعفة 





- 459 [التحل ] وقوله : ونا تغفوا سن خيم في 
جاء بالمسة فل عر أنفالها ..629 4 [الأنمام]. 
ركم .440 [النخين] 











فقن 
.2 مص صوص صوص ص مص 0 حصمصه 
إذن: الفلاح مادة مأحوذة من فلح الأرض وشفها وزرعها لتأخخد الثمرة 
وكما أنك نأخذ حظك من الشمار على قدر حظك من الشعب ومن 
العمل ١‏ نذلك أمر الآخرة وأمر الدئيا. 
ومثال ذلك: الفلاح الذى يحرث الأرض ويحمل للأرض السماد 
5 عَظ مبكراً فى مراعيد الرى ٠‏ تهد هذا الفلاح فى 





على الطية ء ثم ي 
حالة من الانشراح والفرح فى يوم الحصاد ٠‏ وأمره يختلف عمن يهمل 
الأرض وبقضى الوقت على المقهى ٠‏ ويسهر الليل أمام التليغزيون ٠‏ 
ويأتى يوم الحصاد ليحزن على محصوله الذى لم يحسن زراعته 

ا ليده 

إن الذين يعتَرُونَ على الله كدب لا يُفْلحُونَ'”"9© 4 55 

أى: هؤلاء الذين يفولون عن الله تعالى أو فى الله تعالى بغير علم من 
الله . هم الذين لا يفنلحون 

وأوضحت من قبل أن كل ما يتعلق بالله تعالى لا يُمْلَم عنه إلا عن 
طريق الله . لكن ما الذى يحملهم على الافتراء؟ 

نعم ٠‏ إن كل حركة فى الحياة لا بد أن يكرن الدافع إليها نفعاً. 
وتختلف النظرة إلى النفع وما يترتب عليه ٠‏ فالطالب الكسول المتسكع فى 
الشوارع . الرافض للتعلم ٠‏ نمده راسباً غير موفق فى مستقيله ٠‏ أما التلميذ 
الجريس على علوت + غير من يحسل على ,الكانة اللائقة به هن الجسم 
والتلميذ الأول كان محدرد الأفق ولم بر امتداد النفع وضخامته » بل قصر 
النفع على لذة عاجلة مُضحمْيآ بخير آجل . 
0ل لديا »ري 20 في اق بقاماق : ورم ومسا اساي لاه بي و 

00 


(1) يفعرون الكذب: يكذبون: أو بقرلون بغير علم. لا يفلحرن: لايفوزون ولايتتصررن. قال نعالى 
وقد خاب من لقرئ 4069 [طه]. 











000 
شود انا 
ح+ح تج +ن تج تج تجح :00 انه 
والذى جعل هؤلاء يفترون على الله الكذب هو انهيار الذات ٠‏ فكل 
ذات لها وجود ولها مكانة ٠‏ فإذا ما انهارت المكائة ٠»‏ أحس الإنسان أله 


بلا قيمة فى مجتمعه. 


واخل الذى ضربته من قبل بلاق المصحة فى القرية » وكان يعالج 
الجميع ٠‏ ثم تحرج أحد شباب القرية فى كلية الطب وافتتح بها عيادة ٠»‏ 
فإن كان خلاق الصحة عاقلاً ٠‏ فهو يذهب إلى الطبيب ليعمل فى عيادته 
ممرضاً . أو (تحرجيا) . أما إن أخذته العزة بالإثم ع فهو يعاند ويكابر » 
ولكنه لن يقدر على دفع عم الطبيب. 

وكذلك عصابة الكفر ورؤساء الضلال حيما يَُاجَأُون بَقْدم رسول من 
لله ٠‏ فهم يظنون أنه سرف يأعذ السيادة '" لنغسه ؛ رغم أن أى رسول من 
رسل الله تعالى - عليه السلام - إنما يعطى السيادة لصاحبها . ألا وهو الحق 
الأعلى سبحاته . 


وحين يأخخذ منهم السيادة التى كانت تضمن لهم الكانة والوجاغة والشآن 
والعظمة ء فهم يصابون بالانهيار العصبى ؛ ويحاولون مقاومة الرسول 
دفاعاً عن السلطة الزمنية. 


ومثال ذلك: هو مَقْدِمُ البى لله إلى المدينة » ركان البعض يعمل على 
تنصيب.عبد الله بن أبى ليكون ملكا '" ؛ ولذلك قاوم الرجل الإسلام ؛ 


(1) وهذا مالف لنطق الرسول تَهله ومفهوم الدعوة ؛ حيث عرض عليه الككفار المال والملك والسلطان 
والجاه . فاختار رب الكل + وقال قولته التى سجلها الزمن وحفظتها المقول الواعية : " والله ولو 
رضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى بظهرء الله . أو آهلك فيه ما 
تركنة » أوزفه لبن هيشام فى السيزةالعيرية (0153/1. 

8) أوره ابن إسحاق فى السيرة أن قرم عبد الله بن أبى كانوا اقد نظموا له الحرذ ليشوجوء ث 

٠‏ قحادهم لله برضوله وهم على ذلك: قلمااتصرف قوم عت إلى السلام ضفن ورأى أن رسول 

الله عله قد استقبه ملكا قلما رأى قومه ند أبوا إلا الإسلام دعل في كارها مُصِر على تفاق وضغنه 

سيرة اين هشام 0513/5 














00 

1 

صصص ةك روكب صخ بهت 

ين لم يستطع آمن نفاقآ ٠‏ وظل على عدائه للإسلام ٠‏ رغم أنه لو أحسن 

الإسلام واقترب من رسول الله عله لنال أضعاف ما كان سيأخذه لو صار 
ملكاً. 





وهكذا قادة الضلال وأثمة الكفر ؛ هم مشفقون على أنفسهم وخجائفون 
على السلطة الزمنية ؛ لأن الرسول حيئما يجىء إنما يُسوَى بين الناس ؛ 
لذلك يقفون ضد الدعوة حفاظاً على السلطة الزمي 





واللقسة ل قمعل حت امهم اده 
جه متم فالأتيسائمٌ 0 امب 0 2 


لْعَدَابَأْلَدِيدَيمَاكَاوا 58 2 
- إذن - على قادة الكفر رأئمة الضلال أن يسلبهم الرياسة والسيادة 
داع جديد إلى الله سبحائه وتعالى ٠‏ ويخافرن أن يأخذ الداعى الجديد لله 
الأمر منهم جميعاً » لا إلى ذاته ٠‏ ولكن إلى مراد ربه 
ولو كان الداعى إلى الله تعالى يأخحذ السلطة الزمنية لذاته ؛ لقلنا: ذات" 
أمام ذات ؛ ولكنه مله أوضح أنه يعود - حتى فيما يخصه - إلى الله 
اسيحانه وتغالن: 








ويكشف لنا الحق سبحانه الكسب القليل الذى يدافعون عنه أنه : 


(1) المناع : التمتع ء وهو كل ما يتتفع به ويرغب فى اقعنائه. كالطعام» وأثات والسلعة؛ والأداقن 
والال [السجم الرسيط] والراد أنلله سبحائه وتمالى يرك الكفار يممعمون بتاع الدني لزائل - الأن. 
الدنيا كلها لا تساوى عند الله سبحانه جناح بعوضة - ولكنه سبعاقيهم على كفرهم بالعذاب الشديد فى 
الآخرة ويحرمهم من نعيم الجنة. ويقصد بلمناع أيضاً الزوجة العصالحة مصداقا لقول رسول لش 86 
*الدنيا متاع ٠‏ وخخير متاع الدنيا لمرأة الصالحة 6 
أخرجبه مسلم فى صحميحه كتاب الرضاع - باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ٠‏ حديث (68) عن عبد 
الله بن عمسروء وعتد آبى نميم فى حلبة الأولياء (+/ 07٠١‏ زياة ٠‏ إن نظر إليها سرئه . وإن أمرها 
أطاعتدة 














كفس 
حمحت +++ +6654 ره 

ماع فى انا ..4©9 + لأن كلا منهم يحب أن يقنع نفسه ء بحُمْق 
تقدير المنفعة ٠‏ وكلمة «الدنياه لا بد أن منها حقيقة الشىء المنسوية إليه. 

والأسماء - كما نعلم - هى سمات مسميات ؛ فحين تقول: إن فلانآً 
طويل ؛ فأنت تعطيه سمة الطول 

وحين تقول: «دنياة فهى .من لمر أو ٠‏ الدناءه» .. 

وإن اعتبرت الدنر هو طريق موصل إلى القمة . فهذا أمر مقبول ؛ لآن 
الدرجة الأولى فى الوصول إلى الأعلى هى الدتر ء وتلتزم بمنهج الله تعالى 
قتصعد عُلواً وارتفاعاً إلى الآخرة. 

إذن: فمن يصف الدنيا بالدناءة على إظلاقها نقول له: لا + بل هى دنيا 
بشرط أن تأخذها طريقاً إلى الأعلى » ولكن من لا يتخذها كذلك فهو من 
يجعل مكانته هى الدنبثة ٠‏ أما من يتخذها طريقاً إلى العلر فهو الذى أفلح 
بتاع منهج الله تعالى 

إذن: فالدنيا ليست من الدناءة ؛ لآن الدين ليس موضوعه الآخرة ٠‏ بل 
موضوعه هو الدنيا ؛ وبنهج الدين يلزمك ب «افعل» و «لا تفعل؛ في 
الدنيا ‏ والآخرة هى دار الجزاء ؛ والجزاء على الشىء ليس عين مرضوعه ٠‏ 
وأنت تستطيع أن تجعل الدنيا مفيدة لك إن جعلتها مزرعة للآ+ 

وزيناك اا"فسيل ظلى أساءن آة النيا ''"شمرها ماين السنين 
لأنه لا يعنيك كعانش فى الدنيا إن طال عمرها أم فصر ؛ .بل يعنيك فى 
الدنيا مقداز مُكمْدك فيها ؛ وعمرك فيها مظنون » بل وزمن الدنيا كله 
)١(‏ ود وصف لنارب العزة سبحانه الذنبا نقال : [١‏ فل مماع الدنيا فيل والآخرة خير لمن الفئ . .679 4 

[النساء] وقال تعالى :ونا ستل ةي شما ذه من السماء فاشلط به بات الأ من أ ا 


رالائيام نإ إذ أغدت الأري لزنه ليت ون أمها نهم قادررن عليها اناه أمرا لبلا ار نهارا فسملنام 
يرود هذا ) ايونس ] 


























من بموث وعمره ستة أشهر ٠‏ وهناك من يموت وعمره 
مائة سنة ٠‏ وكل يتمتع بقدر ما يعيش + ثم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى . 

وهؤلاء الذين ضَلُوا وقالوا على الله سيحانه افتراء . هؤلاء لن يفلعوا 
من الله + لأن مرجعهم إليه سبحانه ككل خَلْقَه ٠‏ وهؤلاء المُضِلُون لم 
بلنفتوا إلى عاقبة الأمر ء ولا إلى من بيده عاقبة الأمر ٠‏ ولم يرتدعوًا 

ولكن من نظر إلى عاقبة الأمر وأحسن فى الدنيا فمرجعه إلى حسن 
الثواب والجنة » ومن لم ينظر إلى عاقبة الأمر وافترى على الله - سبحانه 
وتعالى - الكذب فالماب والمآل "' إلى العذاب مصداتاً لقوله تعالى: 





د ثم ديهم العذاب الشنديد با كانوا يكَفُرُوتَ 9© 4 اانوضن] 

ودرجة الغذاب تختلف باختلاق المعلب ٠‏ فإن كان المعذب ضعيفا + 
فتعذيبه يكون ضعيفاً , وان كان المعذّب منوسط القوة ؛ فتعذيبه يكون 
ممرسطأ , أما إن كان اللعذّب هر قوة القرى فلا بد أن يكون عذابه 
وهو سبحانه الح القاتل: 





ع 





إن أخته ألم حديد "09 4 25 
وبعد أن تكلم الحن سبحانه عن مبدأ تنزيه الألوهية عن اتخاذ الولد ٠‏ 
فهنو سبحانه الغتى الذى له ما فى السموات والأرض ؛ وبين لنا سبحائه 
أننا يجب أن نأخذ المنهج من مصدر واحد وهو الرسل المبلّغون عن لله ” 
تعالى . شاء الحق سبحانه أن يكلمنا عن موكب الرسالات ؛ لأن الكلام 
حين يكون كلام نظرياً ليس له واقع يسنده ٠‏ فقد تنسحب النظرية عليه . 
أما إن كان للكلام واقع فى الكون يؤيد الكلام النظرى ٠‏ فهذا دليل على 
صحة الكلام النظرى ؛ ولذلك فنحن حبين نحب أن نضحُّم مسألة من 


1) ماب واقال: المرجع وللصير. 
. 3) آليم: صيغة مبالغة من الألم؛ وشديد: صصيغة مبالغة من الشدة؛ أ : شديد الألم 








حمجحت !حتت تت :125 


المسائل فى داء اجتماعى ٠‏ نحاول أن تصنع منه رواية ٠‏ أى أمرا لم يحدث 
حقيقة » ولكننا نتخيل أنه حقيقة ؟ لنبيّن الأمر التظرى فى واقع متختبل . 

ويقص علينا الحن سبحانه فى القرآن قصصاً من الوكب الرسالى ؟ لبيئن 
للكثار: أنكم لن تستطيعوا الوقوف أمام هذه الدعوة ؛ وأمامكم سجل 
التاريخ . وأحداث الرسل مع أمهم ؛ المؤيدين يا ؛ والكفار العآندين 
اسارج انر كان تر اللحرون عد تعر كلي و61 ١‏ 
فللكفار الحق فى أن يكون لهم أمل فى الانتصار على رسول الل ملل "' 

ولا بد أن يكون هذا الكلام موجهآ إلى أناس لهم علم بيبعض أحداتث 
الموكب الرسالى . ولكن قد يكون علم هذا ند بهت؛ لأن الزمان قد طال 
عليه. 


وقنا تقول اق صيخاتدة 
حورتام تال :لقتست مكييؤ 
دواد صاش من ايع 
مول زات ليك مي تاذ 
ف" 


(0) رق جنات آياتاكيرة فى ل 













كبر: عظم رشق عليكم- مقائ: قش »لكو 
تعالى. فمزمعم على قتالى وطردى. قبالله أمنت» 
أمركم: اعزموا على مات 0 غمة: ملسا مبهماً؛ أى : كونوا جميدايداً 
زاحلة فدى» رأقضوا إلره: أى: امضوا إلى ما فى نكنم وافرجوامته . وله 
.ولاتمهلون. وشدة إيمان توح - عليه السلام - بالله تعالى وثقته فى نصرئه إيادحى التي دعمعه لأ 
يتحدى قومه الكافرين هذا التحدى؛ فكان نصر لط له: والخرق رالهلاك الأعدائه باللوفان . [مختصر 
تفسير الطبرى - يتصرف 

















